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 رب يسر وأعن يا كريم 
صـلر الله  بسم الله والحمد لله والصلاة والسـلام علـر رسـول الله

 ، وبعد:عليه وسلم 

فكلمــا وقــع ابــتلاء لديــد للــدعوة فــلى  اذتبــادر  لى الــ ه  عنــد 
الكثير م  أبنائها أ  السـب    هـ ا اتبـتلاء هـو ةبيعـة الصـراع بـ  

نى زوالهـا، ويسـعر للقءـاء الحق والباةل، فالباةل يكره الـدعوة، ويتمـ
عليهـــــــا أو  ويمهـــــــا، ومـــــــ  ية يتكـــــــ ة أي فرصـــــــة مواتيـــــــة لتكييـــــــل 
الءربات لها مسـتددماا لـل مـا  كـ  اسـتددامه مـ  أدوات التنكيـل 

 والتشويه اذدتلفة.

 سنة الدعوات: 
ويتبـــــادر  لى الـــــ ه  أيءاـــــا أ  اتبـــــتلاء ســـــنة  ابتـــــة مـــــ  ســـــن  

والســـير   ات ـــاه الصـــكي  الـــدعوات، وأمـــه مـــ  علامـــات الصـــدق، 
نحو  قيق الأهـدا،، وليـف ت والتـاريؤ يؤيـد هـ ه الحقيقـة، والقـر   

ـــابِريِنَ يؤلـــدها  ـــنْكُمْ وَال م ـــدِينَ مِ ـــمَ الْيُجَاهِ ـــوَمُكُمْ ََّتمـــى َـُعْلَ لُ وَلنََبـْ



لــُـوَ أَخْبــَـاركَُمْ  ركَُـــوا أَن [. 19]محمــد:  وََـُبـْ أَََّسِـــاَ النمـــاُ  أَن يُـتـْ
ـــونَ يَـقُولــُـو  ـــبْلِِ مْ  ا آمَنمـــا وَهُـــمْ لاَ يُـفْتـَنُ ـــن  َـ وَلَقَـــدْ فَـتـَنمـــا المـــِ ينَ مِ

 [.1 -4]الروم:  فَـلَيـَعْلَيَنم اللهُ المِ ينَ صَدَُ وا وَليَـَعْلَيَنم الْكَاذِبيِنَ 

وممــــا ت يــــ  فيــــه أ  هــــ ا التكليــــل ا يــــد لحــــد  اتبــــتلاء لــــه 
عوة تســـــير   اذســـــار فوائـــــده العفييمـــــة   ةمأمـــــة القلـــــو  بـــــأ  الـــــد

الصــــكي ، ومــــ  ية فهــــو يصــــر، عــــ  مفــــو  أبنائهــــا لــــل مســــببات 
ــــبع  أصــــكا  الشــــهوات  ــــوه  والتيوــــيي والتدــــ يل الــــ  للــــو ل ال

 والشبهات أ  يرولوا لها مع لل ابتلاء لديد يصي  الدعوة.

 النظرة اليتكاملة:
ومــــع هــــ ا التكليــــل الــــ ي ينباــــي أت يفــــارق الأ هــــا ،  ت أمــــه 

ــــة وحــــده ت  يكفــــي   ا مــــا أردمــــا أ  تصــــب  الصــــورة مكتملــــة، والر ي
ياملة مـ  لـل ا وامـ ، وبالتـالي  سسـ  اسـتفادة الـدعوة مـ  حـد  
اتبتلاء، ويكو  بمثابة فرصة عفييمة لءبط  يقاع الحرلة، واتمطـلاق 

 بقوة  لى الأمام نحو  قيق أمل الأمة جميعها.

ذصـــلكة الـــدعوة، و  ا مـــا أردمـــا اتســـتفادة مـــ  حـــد  اتبـــتلاء 
بالإ ـافة  ـفلى  هنـا  بعـ  النقـاط الـ  تبـد مـ  و ـعها   اتعتبارـ
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  علــــر الــــدعوة ممــــا و  لى مــــا يــــراه أهــــل اتمتصــــا  والقــــائم
 يفت  الله به عليهم.

 ه ه النقاط: أولى
 ضرورة التحليل العييق واليتكامل لحدث الابتلاء

عوة، فـلا سـارة الـ   ـر بالـدالاتبتلاء حد  م  الأحدا  غـير 
يولــد مــ  يتمــنى وقوعــه، وليــف ت يكــو  الأمــر لــ ل  والكــل يعلــم 
الآ ـــار الـــ  هلفهـــا هـــ ا الحـــد  مـــ  ا ـــطرا  ولـــو وقـــ    الحرلـــة، 
وتعطيــــــل تنفيــــــ  بعــــــ  الأعمــــــال، وحرمــــــا  الــــــدعوة مــــــ  لفــــــاءات 

  تالها، بل  مه   بع  الأحيا  يعود بالدعوة  لى الوراء.

 ينباــي أ   ــر بســهولة علــر أهــل معــنى  لــ  أ  حــد  اتبــتلاء ت
تم  ليلـــه مــــ  لـــل لوامبــــه، ومعرفـــة أســــبابه يــــالـــدعوة، بــــل تبـــد أ  

 اتستفادة القصوى منه.وم  ي الحقيقية وليست الشكلية 

القــر  ، الــ ي  ــده  يو منــا حــ  مفعــل  لــ  فلىبهــا  تــدي  ــد
يقف وقفة ةويلة مع أحد اتبتلاءات ال  مرت  ا الـدعوة   ا يـل 

 هز تهم   أحد.و امتصار ي امكسار اذسلم   وه لكم الأول، 



فاذتأمــــل ل يــــات الــــ  تتكــــد  عــــ  هــــ ه الاــــزوة   ســــورة  ل 
عمــرا  هــدها  يــات لثــيرة تناولــت الحــد  مــ  لــل لوامبــه، وحللــت 
الأســـــــبا ، ولشـــــــفت موا ـــــــع الءـــــــعف الـــــــ  ظهـــــــرت   الصـــــــف 

 اذسلم..

أةــول حــدي     يــة تتكــد  عــ  الاــزوة ســت  مــا يقــر  مــ  
وَإِذْ غــَدَوْتَ مِــنْ أَهْلِــَ  عـ  غــزوة   القـر   بــدءاا مـ  قولــه تعـالى: 

 [.  949] ل عمرا :  تُـبـَوِّئُ الْيُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ 

مَــا كَــانَ اللهُ ليَِــَ رَ الْيُــؤْمِنِينَ عَلَــى مَــا  :وامتهــاء بقولــه ســبكامه
ْـُتُمْ عَلَيْـهِ ََّتمـى ييَِيـاَ ا ََ مِـنَ اليِّيِّـاِ وَمَـا كَـانَ اللهُ لـِيُيْلِعَكُمْ أَ لْخَبِيـ

] ل عمـرا :  عَلَى الْغيَْـاِ وَلَكِـنم الَله يَجْتَبـِِ مِـن رِسُـلِهِ مَـن يََ ـاءُ 
921.] 

 ثاُيًا: الابتلاء من عند الله
وه ه حقيقة يقينيـة ينباـي أ  معتقـدها، ومتـ لرها، ومستكءـرها   

ولل هو اذعطي واذـامع، وهـو اذقـدم واذـؤمر،  لل أمور حياتنا، فالله عز
ومـا   يشـأ لـا  وهو الباسط والقـاب ، وهـو الرافـع واضـاف .. مـا يـاء  

   يك .
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ــوَْ  فكقيقــة اتبــتلاء أمــه مــ  عنــد الله  وَمَــا أَصَــابَكُمْ يَـ
ــــــــِ ذْنِ اللهِ  [. وعنــــــــدما 922] ل عمــــــــرا :  الْتـَقَــــــــى الْجَيْعَــــــــانِ فبَِ

بــتلاء الشــديد لبــئ  ســرائيل علــر يــد فرعــو  يتكــد  القــر   عــ  ات
 فلىمـــه يـــ لرما بــــأ  لـــوهر هـــ ا اتبــــتلاء أمـــه مـــ  عنــــد الله عـــ  ةريــــق

ــَ ابِ فرعــو   ــوْنَ يَسُــومُوَُكُمْ سُــوءَ الْعَ ــنْ آلِ فِرْعَ ــاكُم مِّ نَ وَإِذْ َُجميـْ
ن رمبِّكُـمْ يَُ بِّحُونَ أَبْـنـَاءكَُمْ وَيَسْـتَحْيُونَ ُِسَـاءكَُمْ وَفِـِ ذَلِكُـمْ بـَلاء  مِّـ

 [.21]البقرة:  عَظِيم  

 وَفِِ ذَلِكُمْ بَلاء  مِّن رمبِّكُمْ عَظِـيم  أرأيت بما ا متمت الآية 
ولية، فهـو ووليي م  فرعو ، و   لا  هـ ا ت يعفـي فرعـو  مـ  اذسـ

ــــرب   ــــا، ولــــاد لهــــا  ــــة اذؤمنــــة، وةاذــــا ت بالفعــــل يريــــد التنكيــــل بالفو
 نه م   ل  هو الله عز ولل.ومطط لزوالها، ولك  ال ي مك

فوــوهر وحقيقــة اتبــتلاء أمــه مــ  عنــد الله عــز ولــل، و  ا يــاء 
ولــو التمعــت للمــة ا ميــع علــر  ــرورة  ،ســبكامه أت يقــع ذــا وقــع

فكـــم مـــ   ،[994]الأمعـــام:  وَلــَـوْ شَـــاءَ ربَــِـَ  مَـــا فَـعَلــُـو ُ وقوعـــه 
أَيِـَ ـا المـِ ينَ ياَ مطط ومكائد لادها أعداء الدعوة لها وأفشـلها الله 

ــمم  َـــوْ   أَن يَـبْسُــيوُا إِلـَـيْكُمْ  ــَ  الِله عَلـَـيْكُمْ إِذْ هَ ــوا اذكُْــرُوا ُعِْيَ آمَنُ



 [.99]اذائدة:  أَيْدِيَـُ مْ فَكَفم أَيْدِيَـُ مْ عَنكُمْ 

ولم م  اذرات تهيأ فيهـا أعـداء الـدعوة للنيـل منهـا، ولـاموا قـا  
ـــأ   لهـــم بـــ ل  هـــدفهم و أقوســـ  أو أدن مـــ   قيـــق  لكـــ  الله   ي

وَرَدم اللهُ المِ ينَ كَفَرُوا بغِيَْظِِ مْ لـَمْ وصرفهم عنها مائب  مدحوري  
ـــاًا ـــانَ اللهُ َ وِي ـــا عَايِ ـــالَ وكََ ـــى اللهُ الْيُـــؤْمِنِينَ الْقِتَ ـــرًا وكََفَ ـــالُوا خَيـْ  يَـنَ

 [.40]الأحزا : 

ا عنـد وقـوع حـد  وامطلاقاا م  ه ه الحقيقة فلى  الوالـ  لـتم علينـ
عــ  الأســبا  الــ  لعلــت  -بقــدر اســتطاعتنا- اتبــتلاء أ  مبكــ 

 .الله عز ولل يصي  الدعوة به

وليي م  الءروري أ  متوقف لثيراا أمام الطر، اذقابل للـدعوة 
فعداوته معروفة، وأماميه معلومة، ومططـه لـاهزة، ولكنـه ت يسـتطيع 

ـــــ ـــــدو   رادة الله و  م ـــــم ه ومشـــــيوته أ  يفعـــــل يـــــيواا منهـــــا ب ـــــا هُ وَمَ
ــِ ذْنِ اللهِ  ــنْ أَََّــدِ إِلام بِ ــهِ مِ وَإِذْ ييَْكُــرُ [ 904]البقــرة:  بِضَــارِّينَ بِ

ــــرُونَ  ــــولَ وَييَْكُ ــــولَ أَوْ يُخْرُِ  لُ ــــولَ أَوْ يَـقْتُـ ــــرُوا ليِثُْبِتُ ــــَ  المــــِ ينَ كَفَ بِ
رُ الْيَاكِريِنَ   [.10]الأمفال:  وَييَْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيـْ
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 وليةئا: على  در الينالة تكون اليسثالثً 
ــا بأمــه علــر قــدر اذنزلــة  ينباــي علــر أهــل الــدعوة أ  يتــ لروا دوما

ولية، بمعـــنى أ  الله عـــز ولـــل امتـــارهم علـــر علـــم للقيـــام وتكـــو  اذســـ
بأيـــــــر، مهمـــــــة أت وهـــــــي مهمـــــــة  يقـــــــا  الأمـــــــة و قامـــــــة اذشـــــــروع 

ا، فــلا الإســلامي، فهــم منتــدبو  ومكلفــو  مــ  الله عــز ولــل لأدائهــ
ولية مــــ  عمــــل متواصــــل، وبــــد وأ  يكومــــوا علــــر مســــتوى تلــــ  اذســــ

ــــم، وأي تهــــاو  أو تكاســــل أو تفــــريط لــــ   ــــر بســــهولة،  ولهــــاد دائ
ـركَُمْ ثـُمم  وستدفع الـدعوة ننـه باهفياـا وَإِن تَـتـَوَلمـوْا يَسْـتَبْدِلْ  َـوْمًـا غَيـْ

وُا أَمْثاَلَكُمْ   [.11]محمد:  لَا يَكُوُ
ر للقيام بالدعوة تبد أ  يقابله حسسـ  أدائهـا..    معمة اتمتيا

إن لله تعــالى أ وامًــا يخت ــ م بــالنعم : »صــلر الله عليــه وســلمقــال 
مــن م لينــافا العبــاد ويقــرهم في ــا مــا بــ لوهاا فــ ذا منعوهــا ُاع ــا 

 .(9)«فحول ا إلى غيرهم

تأمـــل معـــي مـــا ماةـــ  الله عـــز ولـــل بـــه الصـــكابة ر ـــوا  الله 

                                
  صكي  ا امع الصاير. (9)



بعءهم عـ  اضـرول لاـزوة تبـو  بسـب  الحـر الشـديد  عليهم عندما تباةأ
الـ ي لـا  يعـد بمثابـة ا صـول  ،اللاه ، وبسب  قر  مءج نـار التمـر

الأول لهم وقوام حياتهم، ورغم أ م   يطلبوا سوى تأليل اضرول لبع  
 الوقت حتى ينكسر الحر، وهمعوا التمر.

 َُْفِـرُوا فِـِ سَـبِيلِ ياَ أَيِـَ ا المِ ينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذ ا ِ يـلَ لَكُـمُ ا
ََخِــرَةِ فَيَــا  ْـُيَا مِــنَ ا َِ أَرَضِــيتُمْ باِلْحَيـَـاةِ الــدِ الِله اثمــا َـلْتُمْ إِلـَـى اضَرْ

ََخِــرَةِ إِلام  لَِيــل   ْـُيَا فِــِ ا ــاةِ الــدِ بْكُمْ  مَتَــاُ  الْحَيَ إِلام تنَفِــرُوا يُـعَــ ِّ
ركَُمْ وَلاَ تَضُرِوُ  شَـيْئًا وَاللهُ عَلـَى كُـلِّ  عََ اباً أَليِيًا وَيَسْتَبْدِلْ   َـوْمًا غَيـْ

ءِ  ِْ  [.11، 11]التوبة:  َ دِير   شَ

مع العلم بأ  هؤتء الأف ا  لامت لهم سابقة ةويلـة مـ  ا هـاد 
 –لمـا أيـرما   –والتءـكية والبـ ل بصـورة   يسـبق لهـا مثيـل، ولكـ  

 ولية.وعلر قدر اذنزلة تكو  اذس

 سبا الابتلاء  د يكون من  اُا أبناء الدعوةرابعًا: 
لا  عدد ا يش   غزوة أحد سبعمائة فرد ولا  علر رأسهم 

، ولبار الصكابة، وبدأت اذعرلة صلر الله عليه وسلمالرسول 
وحقق ا يش اذسلم امتصاراا باهراا بعو  م  الله عز ولل، ي حد  
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 لله عليهصلر ام  الرماة ما حد  م  مخالفة أمر الرسول 
 ت  -مهما حد -أعلر ا بل  مبعدم ماادرة أمالنه سلمو 

 بلى مه..

وأ   الله لهم أ  يهزموا  ،هنا  ولت الري  لتكو  مع الكافري 
اذسلم  ويقتلوا منهم سبع  رللاا، ولا  م  بينهم أسد الله حمزة 

ب  لكش، وسعد اب  عبد اذطل ، ومصع  ب  عمير، وعبد الله 
ر ي الله  -أمي ب  النءر، وغيرهم م  لبار الصكابة ب  الربيع، و 
 صلر الله عليه وسلموفوق ه ا لله أصي  الرسول  -عنهم أجمع 

ولك   ، صابات بالاة .. لل  ل    يك  بسب  قوة الكفار
 .صلر الله عليه وسلم بسب  مخالفة الرماة لأمر م  أوامر الرسول

روا أمـــــالنهم ولكــــ  لــــم لامـــــت تبلــــي مســــبة الرمـــــاة الــــ ي  غــــاد
باذقارمــــة بعــــدد ا ــــيش حــــتى تكــــو  مخــــالفتهم هــــي الســــب    هــــ ه 

 ؟اذصيبة العفييمة ال  وقعت

عـــدد الـــ ي  مـــالفوا مـــ  الرمـــاة أربعـــ  رلـــلاا، ولـــا   لقـــد لـــا 
 جمـالي عـدد ا ــيش سـبعمائة، أي أ  مسـبتهم   تتوــاوز سـتة باذائــة 

 م   جمالي العدد!!



أ ـــا مســـبة  ـــويلة مقارمـــة  – أمـــي القـــار  –ولكـــ  أت تـــوافقئ 
 بالاالبية اذلتزمة بالأوامر؟!

ـــــد الله ت يقـــــا   ـــــ ه  .. معـــــم، هـــــي لـــــ ل  ولكـــــ  الأمـــــر عن
 الطريقة وماصة فيما يتعلق بأصكا  الدعوات.

وبعـد امتهـاء اذعرلـة بـدأت التسـا تت تسـري بـ  الصـكابة عـ  
 ،أســــبا  هــــ ا اتمكســــار وهــــ ه اذصــــيبة الــــ    يعهــــدوها مــــ  قبــــل
 :فكا  الرد القر ني الحاسم بـأ  السـب  الـ ي اسـتدعر هـ ا للـه هـو

َ ـــا مــ  عنـــد أمفســـكم  لَيـْ ـــا أَصَـــابَـتْكُم مِِ ـــيبَة   ــَـدْ أَصَـــبْتُم مِّثْـ أَوَ لَيم
ءِ  ِْ ْـُفُسِــكُمْ إِنم اللهَ عَلَــى كُــلِّ شَــ مُــى هَــَ ا  ــُلْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ أَ  ُـلْــتُمْ أَ

 [.920] ل عمرا :  َ دِير  

لم ا ميع الدر ، وتعاملوا مع الأحدا  بعد  ل  م  هـ ا فتع
اذنطلـق، فهـا هــو عمـر بــ  اضطـا  يــودع سـعد بــ  أ  وقـا  ر ــي 
الله عنهما قبل سفر ا يش ذلاقاة الفر    القادسية فكا  ممـا قالـه 

و مر  وم  معـ  مـ  الألنـاد بتقـوى الله علـر لـل حـال، فـلى  »له: 
عدو، وأقوى اذكيدة   الحر ، و مـر  تقوى الله أفءل العدة علر ال

ــا مــنكم مــ  عــدولم، فــلى   مــو   ومــ  معــ  أ  تكومــوا أيــد احتراسا
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 .«ا يش أمو، عليكم م  عدولم

 ات ا  النفس أولًا:
مــــ  هنــــا يتألــــد لنــــا بــــأ  أهــــم ســــب  لوقــــوع اتبــــتلاء هــــو الــــ مو  
والتقصــير واذدالفــات مــ  لامــ  أبنــاء الــدعوة و   لامــت قليلــة  لى 

 وع.المجم

..تبـــد أ  تكــــو  هــــ ه الحقيقــــة مـــ  البــــدهيات الــــ  ينباــــي أ  
 عر سريعاا وقت حدو  اتبتلاء.ستد  ترسؤ   أ هامنا وتس 

أفءـل الأسـوة    صـلر الله عليـه وسـلمولنا   رسـول الله 
 ل ، فبعد مروله م  الطائف، وابتلائـه الشـديد فيهـا بصـورة 

صـــلر الله عليـــه مثيـــل، فـــلى  أول مـــا تبـــادر ل هنـــه  ا  يســـبق لهـــ
بــأ  يكــو  قــد حــد  منــه يــيء اســتدعر غءــ  الله  وســلم

فتمثــل   هــ ا اتبــتلاء.. تأمــل معــي مــا مــالر بــه ربــه وهــو   
مِ »ةريــق عودتــه مــ  الطــائف:  إن لــم يكــن بــ  غضــا علــ

فلا أبالِا لكن عافيتـ  هـِ أوسـا لـِا أعـوذ بنـور و  ـ  
الـــــ ق أشـــــر   لـــــه الظليـــــاتا وصـــــل  عليـــــه أمـــــر الـــــدُيا 



مِ سـخي ا لـ  واَ خرة أن ينال بِ غضـب ا أو يحـل علـ
 .«العتبِ َّتى ترضى ولا َّول ولا  وة إلا ب 

 خامسًا: أأُا السبا؟!
ـــا  ـــا أ  يرفـــع يـــعار )هـــل أم وبنـــاء علـــر مـــا ســـبق، فعلـــر لـــل من
ـــــتلاء للـــــدعوة، وأ  يولـــــه اذـــــر ة  لى  ـــــد حـــــدو  أي اب الســـــب ؟( عن

الفهــا، أو تقصــير مفســه، ويفــتش   أمــوره للهــا باحثاــا عــ  مخالفــة م
قصـــره، أو  مـــ  اقترفـــه و  يتـــ  منـــه، فلعـــل هـــ ه الأمـــور هـــي الـــ  

 .تسببت   استدعاء اتبتلاء م  الله عز ولل

وت ينباي أ  يسـته  الواحـد منـا بـ م  صـاير، أو تقصـير يقـع فيـه، 
 أ  يكو   ل  هو السب  فيما حد .فيستبعد 

اء الصـلاة   أول فلربما لا  اتبتلاء بسب  تهاو  الـبع    أد
وقتها باذسود، وليف ت يكو   ل ، واذسود هو بيت لـل تقـي، 

وعنـــدما يهوـــر  ،والصـــلاة   أول وقتهـــا مـــ  أحـــ  الأعمـــال  لى الله
البع  اذسالد، ويـؤمر الصـلاة عـ  أول وقتهـا فـلى   لـ  بـلا يـ  

اصـة لـو لـا  الأمـر هـ  الفوـة اذصـطفاة مو  ،ت ير ي الله عز ولل
 واذدتارة للقيام بأعفيم مهمة... مهمة  يقا  الأمة.
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تبــتلاء بســب  تســاهل الــبع  فيمــا ت ا.. ولربمــا لــا  
والتوســـع   دائـــرة اذباحـــات، والوقـــوع   دائـــرة  ،ينباـــي التســـاهل فيـــه

نْ أَمْـــرِِ  أَن فَـلْيَحْـــَ رِ المـــِ ينَ يُخَـــالِفُونَ عَـــالشـــبهات بـــل وا رمـــات 
نَة  أَوْ يُِ يبـَُ مْ عََ اب  أَليِم    [.21]النور: تُِ يبـَُ مْ فِتـْ

ــــــادل  ــــــات وتب ــــــازع واضلاف ــــــتلاء بســــــب  التن .. ولربمــــــا لــــــا  اتب
ــــاوَعُوا فَـتـَفَْ ــــلُوا وَتــَــْ هَاَ ريِحُكُــــمْ اتتهامــــات ]الأمفــــال:  وَلاَ تَـنَ

22.] 

  الـــــدعوة .. ولربمـــــا لـــــا  اتبـــــتلاء بســـــب  امشـــــاال الـــــبع  عـــــ
 ـُلْ إِن كَـانَ وامصـرافه عنهـا، والتفـرل للـدميا واتمامـا    ملهياتهـا 

كُُْمْ وَإِخْـــــوَاُكُُمْ وَأَوْوَاُ كُــــــمْ وَعَِ ـــــيرَتُكُمْ وَأَمْــــــوَال   كُُْمْ وَأَبْـنــَــــا آبـَــــا
ا ـْتـَرَفـْتُيُوهَــا وَتِجَــارةَ  تَخَْ ــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَـرْضَــوَْـَُ ا أَََّــام 

َِ اللهُ إِليَْ  كُم مِّـنَ الِله وَرَسُـولِهِ وَِ َ ـادِ فِـِ سَـبِيلِهِ فَـتـَرَبمُ ـوا ََّتمـى يـَلْلهتِ
 [.42]التوبة:  بلَِلهمْرِِ  وَاللهُ لاَ يَـْ دِق الْقَوَْ  الْفَاسِقِينَ 

.. ولربمـــا لـــا  اتبـــتلاء بســـب  اعتـــداد الـــبع  برأيـــه، و عوابـــه 
: لله عليـــه وســـلمصـــلر ابنفســـه، واســـتعلائه علـــر الآمـــري  لمـــا قـــال 



فللهمـــا الي لكـــات: ف ـــ  ميـــا ا وهـــول متبـــا وإعجـــاب اليـــرء »
 .(9)«بنفسه

.. ولربمــــــا لــــــا  اتبــــــتلاء بســــــب  عــــــدم القيــــــام بوالــــــ  الأمــــــر 
 .فيما بينناباذعرو، والنهي ع  اذنكر 

أحبــار بــنى  ســرائيل ياشــر مــ  قــال مالــ  بــ  دينــار: لــا  حــ  
م الله عـــز ولـــل، فـــرأى يعفيهـــم ويـــ لرهم بأيـــا هالرلـــال والنســـاء منزلـــ

ــا وقــد غمــز بعــ  النســاء، فقــال: مهــلاا  ، يــا بــنى مهــلاا  بعــ  بنيــه يوما
وأســـقطت امرأتـــه، وقتـــل بنـــوه    ،ســـقط مـــ  ســـريره فـــامقطع  اعـــهف

 زمامــه: أ  أمــ  فلامــا الحــ  أني ت بىا ــيش، فــأوحر الله تعــالى  لى مــ
ا، أمــــا لــــا  مــــ  غءــــب  لي  ت أ   أمــــرل مــــ  صــــلب  صــــديقا أبــــدا

 .(4)لت: مهلا يا بنى مهلاق

...ولربما لا  اتبتلاء بسب  تاير اتهتمامـات واتمشـاال باـير 
اذهمــة اذنوةــة بأصــكا  الــدعوة، و ليــ  أمــي القــار  هــ ه القصــة 
الــ  تؤلــد هــ ا اذعــنى: حمــل رلــل مــ  اذهــالري  بالقســطنطينية علــر 

                                
  صكي  ا امع الصاير. (9)

  دار اذعرفة. -4/199 حياء علوم الدي   (4)
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صــف العــدو حــتى فرقــه، ومعنــا أبــو أيــو  الأمصــاري، فقــال 
ألقــر بنفســه  لى التهلكــة، فقــال أبــو أيــو : نحــ  أعلــم  ــ ه  النــا :

صــــلر الله عليـــــه الآيــــة مــــنكم،  بهــــا مزلــــت فينــــا، صــــكبنا رســــول الله 
، ويــهدما معــه اذشــاهد، ومصــرماه، فلمــا فشــا الإســلام وظهــر وســلم

باـــا، فقلنـــا: قـــد ألرمنـــا الله بصـــكبة مبيـــه التمعنـــا معشـــر الأمصـــار  ب  
ه، حتى فشا الإسـلام ولثـر أهلـه، ولنـا قـد ومصر  صلر الله عليه وسلم

  رمــاه علــر الأهلــ  والأمــوال والأوتد، وقــد و ــعت الحــر  أوزارهــا 
ُْفِقُـــوا فِـــِ فنرلـــع  لى أهلينـــا وأوتدمـــا فنقـــيم فيهمـــا، فنـــزل فينـــا:  وَأَ

ــــةِ  ــــى التـمْ لُكَ ــــدِيكُمْ إِلَ ــــوا بللهيَْ ــــبِيلِ الِله وَلاَ تُـلْقُ  ،[910]البقــــرة:  سَ
 .(9)لكة   الإقامة   الأهل واذال وتر  ا هادفكامت الته

... ولربمـــا لـــا  اتبـــتلاء بســـب  التقصـــير   أمـــر  مـــر غـــير مـــا 
ل منا يعلم ماله وما عليه، واذقصـد ل لر، فاللبي  تكفيه الإيارة، و 

مــ  هــ ه الكلمــات هــو اذســارعة  لى محاســبة الــنفي وعــدم  حســا  
مــا حــد  للــدعوة حــتى يثبــت الفيــ   ــا، بــل اتهامهــا بأ ــا الســب  في

 العكي.

                                
  رواه أبو داود والترم ي والنسائي. (9)



 سادسًا: الابتلاء  د يكون منحة رباُية
ومع لل ما قيل ع  أسبا  اتبتلاء  ت أ  الحقيقة ال  ت مريـة 
فيهــا أ  اتبــتلاء مفيهــر عفيــيم مــ  مفيــاهر حــ  الله ولطفــه وعنايتــه 

 بالدعوة ورعايته لأصكا ا، فكما قيل:

 لعل  ع تْب  محمود عواقبه  
 صكت الألساد بالعلل وربما   

ــــاتبتلاء رســــالة مــــ  الله للــــدعاة بــــأ  علــــيهم أ  يرالعــــوا أمفســــهم  ف
ويفتشوا ع  موا ع الءعف والتقصير ليتدارلوها، فيستكملوا بـ ل  

 الأسبا  اذؤدية  لى استولا  النصر.

اذهــم هــو حسســ  الفهــم عــ  الله والقــراءة الصــكيكة لحــد  اتبــتلاء، 
ـــــهوالنفيـــــرة اذتكاملـــــة الشـــــام ـــــنفي أوتا حـــــتى  ســـــ   ،لة ل والبـــــدء باتهـــــام ال

ا للـدعوة تنطلـق بـه و استفادتنا م  ه ا الحد  ويصب  منكة،  وقـوداا لديـدا
ولية، و لى الأمام رايدة، ويـدفع أبناءهـا  لى مزيـد مـ  البـ ل واستشـعار اذسـ
ــمْ و درا  ةبيعــة اذعرلــة، واضــرول مــ  روتــ  الحيــاة، وحالــة اتســترماء  أَلَ

للِمِ ينَ آمَنُوا أَن تَخَْ اَ  ُـلُوبُـُ مْ لـِ كِْرِ الِله وَمَـا َـُـاَلَ مِـنَ الْحَـقِّ يلَْلهنِ 
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ــُوا كَالمــِ ينَ أُوتــُوا الْكِتَــابَ مِــن  َـبْــلُ فَيــَالَ عَلَــيِْ مُ  وَلاَ يَكُوُ
 [.92]الحديد:  اضمَدُ فَـقَسَْ   ُـلُوبُـُ مْ 

 من َّكم التيحيص  بل التيكين:
 عز ولل ياار علـر دعوتـه، ولـ  أوليـاءه اللهولنعلم جميعاا بأ  

العــامل  لــه، لــ ل  فهــو يســوق لهــم اتبــتلاء بــ  يــدي رحمتــه، وقبــل 
ـــــوا،  ـــــنهم   الأرو ليـــــ وقوا القهـــــر فـــــلا يقهـــــروا النـــــا    ا مسكن  كي
ـــم اضصـــم فـــيهم واســـتبداده  ـــم، فـــلى ا مـــا مسكنـــوا  لـــروا  ويـــ وقوا  ك 

أبـدا، وحينوـ  تكـو  ا نـة    بالنـا  مثلـهيوقعـو  ما يهم اذرير فـلا 
ا، وهــــو  ــــياع لصــــفقة الآمــــرة  حقهــــم اليــــوم وقايــــة مــــ  الءــــياع غــــدا

 والأبد.
 اضُبياء؟! ىولياذا يبتل

لأمبيـاء وهـم مـيرة ا رقد يتبادر للـ ه  تسـا ل يقـول: وذـا ا يبتلـ
 اضلق وأحباء الله وأصفيا ه؟!

ف عياو   لتابه: الشـفا بتعريـ يهي  ع  ه ا السؤال القا 
 ، فيقول:صلر الله عليه وسلمحقوق اذصطفر 



ــــــــــل: فمــــــــــا الحكمــــــــــة    لــــــــــراء الأمــــــــــراو ويــــــــــد تها  ــــــــــلى  قي  ف
وعلـــر غـــيره مـــ  الأمبيـــاء علـــر جمـــيعهم  صـــلر الله عليـــه وســـلمعليـــه  

الســلام؟ ومـــا الولـــه فيمـــا ابـــتلاهم الله بـــه مـــ  الـــبلاء، وامتكـــا م بمـــا 
يــــا، و بــــراهيم، امتسكنــــوا بــــه، لــــأيو  ويعقــــو  وداميــــال، ولــــ ، وزلر 

ويوســـــف، وغـــــيرهم، صـــــلوات الله علـــــيهم، وهـــــم ميرتـــــه مـــــ  ملقـــــه 
 حبا ه وأصفيا ه.أو 

أ  أفعال الله تعالى للهـا عـدل،  -وفقنا الله و يا  –... فاعلم 
وللماتـــه جميعهـــا صـــدق، ت مبـــدل لكلماتـــه، يبتلـــي عبـــاده لمـــا قـــال 

 [.92]يومي:  لنَِنظرَُ كَيْفَ تَـعْيَلُونَ  :تعالى لهم

متكامــه  يــاهم بءــرو  ا ــ  زيــادة   مكــامتهم، ورفعــة   فا
درلـــاتهم، وأســـبا  تســـتدرال حـــاتت الصـــ  والر ـــا، والشـــكر 
والتسـليم، والتولــل، والتفـوي ، والــدعاء، والتءـرع مــنهم، وتأليــد 
لبصــــائرهم   رحمــــة اذمتكنــــ ، والشـــــفقة علــــر اذبتلــــ ، وتـــــ لرة 

لـبلاء  ـم، فيتسـلوا   ا ـ  لايرهم، وموعفيـة لسـواهم ليتأسةـوا   ا
نةــــات  فرةــــت  بمــــا لــــرى علــــيهم، ويقتــــدوا  ــــم   الصــــ ، ومحــــو  له 
ــــــ  مسهــــــ  ب ،  مــــــنهم، أو غفــــــلات ســــــلفت لهــــــم، ليلقــــــوا الله ةيب
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 .(9)وليكو  ألرهم ألمل، و وا م أوفر وأ لْزل

 ُيوذج عيلِ لكيفية تحليل َّدث الابتلاء:
ــ ا عملياــا لكيفيــة  ليــل وأمــيراا مســوق  ليــ  أمــي القــار  بهو لا

  هــدى  دحــد  اتبــتلاء منقلــه لــ  بامتصــار مــ  لتــا  زاد اذعــا
الحكــم »مـير العبـاد لامـام ابـ  القــيم، و لـ    معـرو حديثـه عـ  

 «.والاايات ا مودة ال  لامت   وقعة أحد

يقـــــول رحمـــــه الله: وقـــــد أيـــــار الله ســـــبكامه وتعـــــالى  لى أمهـــــات 
ورة ) ل عمــرا ( حيــ  افتــت  القصــة وأصــولها   ســ« تلــ  الحكــم»

 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِـَ  تُـبـَـوِّئُ الْيُـؤْمِنِينَ مَقَاعِـدَ للِْقِتـَالِ  بقوله: 
 [،  لى  ام ست   ية.949] ل عمرا : 

 ة اذعصية والفشل، والتنازع، وأ سوء عاقب مفمنها.. تعريفه
لَقَدْ صَدََ كُمُ وَ ال ي أصا م  بها هو بشؤم  ل ، لما قال تعالى 

الُله وَعْدَُ  إِذْ تَحُسِوَـُُ مْ بِِ ذُْهِِ ََّتمى إِذَا فَِ لْتُمْ وَتَـنَاوَعْتُمْ فِِ 
ْـُيَا اضمْرِ وَعََ يْتُم مِّن بَـعْدِ مَا أَراَكُم مما تُحِبِونَ مِنْكُ  م ممن يرُيِدُ الدِ

                                
 .1/171الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض  (9)



ََخِرَةَ ثمُم صَرَفَكُمْ عَن ـْوَمِن بْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا ُ مْ ليَِ كُم ممن يرُيِدُ ا
[. فلما  اقوا عاقبة معصيتهم للرسول 904] ل عمرا :  كُمْ عَن

وتنازعهم، وفشلهم لاموا بعد  ل  أيد ح راا ويقفية، و رزاا م  
 أسبا  اض ت .

ومنهـــا: أ  حكمـــة الله وســـنته   رســـله، وأتبـــاعهم، لـــرت بـــأ  
  تكــو  لهــم العاقبــة، فــلى م لــو يســدالوا مــرة، ويســدال علــيهم أمــرى، لكــ

امتصروا دائماا، دمل معهـم اذؤمنـو  وغـيرهم، و  يتميـز الصـادق مـ  
صر عليهم دائماا   لصل اذقصود م  البعثـة والرسـالة، غيره، ولو امتس 

فاقتءـــت حكمـــة الله أ  جمـــع لهـــم بـــ  الأمـــري  ليتميـــز مـــ  يتـــبعهم 
الفيهـــور والالبـــة  ويطـــيعهم للكـــق، ومـــا لـــا وا بـــه، ممـــ  يتـــبعهم علـــر

 ماصة.

ومنهـــــا: اســـــتدرال عبوديـــــة أوليائـــــه وحزبـــــه   الســـــراء والءـــــراء، 
وفيمـــا لبـــو  ومـــا يكرهـــو ، و  حـــال ظفـــرهم وظفـــر أعـــدائهم  ـــم، 
فــلى ا  بتــوا علــر الطاعــة والعبوديــة فيمــا لبــو  ويكرهــو ، فهــم عبيــده 
ـــا، وليســـوا لمـــ  يعبـــد الله علـــر حـــر، واحـــد   الســـراء والنعمـــة  حقا

 عافية..الو 



 
13  

ـا وأظفـرهم بعـدوهم  ومنها: أمه سبكامه لو مصـرهم دائما
ا لطاـــت    لـــل مو ـــع، ولعـــل لهـــم التمكـــ  والقهـــر لأعـــدائهم أبـــدا
مفوســهم، وتدــت وارتفعــت، فــلا يسصــل  عبــاده  ت الســراء والءــراء، 
والشدة والرماء، والقب  والبسط، فهـو اذـدبر لأمـر عبـاده لمـا يليـق 

 صير.بحكمته،  مه  م مبير ب

ومنهــــــــا: أمــــــــه   ا امتكــــــــنهم بالالبــــــــة والكســــــــرة والهز ــــــــة،  لــــــــوا 
وامكسـروا، ومءـعوا، فاسـتولبوا منـه العــز والنصـر، فـلى  ملعـة النصــر 

وَلَقَـدْ ََُ ـركَُمُ اللهُ  بها تكو  مع وتية ال ل واتمكسار قال تعالى: 
ْـُتُمْ أَذِلمة    [.941] ل عمرا :  ببَِدْرِ وَأَ

اد أمــه يعــز عبــده وهــ ه وينصــره، أ اقــه مــي فهــو ســبكامه   ا أر 
الحالة  ليـه، و ـرورة اتفتقـار  ليـه، حـتى يستشـعر مـ  أعمـاق مفسـه 

  رورة التولل عليه، وأمه ت ملوأ منه  ت  ليه.

لعبــاده اذــؤمن ، منــازل   دار لرامتــه،  أومنهــا: أمــه ســبكامه هيــ
وا نــة، فقــية  لهــم   تبلاهــا أعمــالهم، و  يكومــوا بالايهــا  ت بــالبلاء 

الأســـــبا  الـــــ  توصـــــلهم  ليهـــــا مـــــ  ابتلائـــــه وامتكامـــــه لمـــــا وفقهـــــم 
 للأعمال الصالحة، وال  هي م  جملة أسبا  وصولهم  ليها.



ومنهــا: أ  النفــو  تكتســ  مــ  العافيــة الدائمــة والنصــر والاــنى 
ةاياماــــا ورلوماــــا  لى العاللــــة، و  لــــ  مــــرو يعوقهــــا عــــ  لــــدةها   

لله والــــدار الآمــــرة، فــــلى ا أراد  ــــا ر ــــا ومالكهــــا وراحمهــــا  ســــيرها  لى ا
لرامتــــه، قــــية  لهــــا مــــ  اتبــــتلاء واتمتكــــا  مــــا يكــــو  دواءا لــــ ل  
اذـــرو العـــائق عـــ  الســـير الحثيـــ   ليـــه، فيكـــو   لـــ  الـــبلاء وا نـــة 
بمنزلــة الطبيــ  يســقر العليــل الــدواء الكريــه، ولــو ترلــه لالبتــه الأدواء 

 ه.حتى يكو  فيها هلال

ومنهــا: أ  الشــهادة عنــده مــ  أعلــر مراتــ  أوليائــه، والشــهداء 
ـــيي بعـــد درلـــة الصةـــدةيقيةة  ت  ـــاده، ول هـــم مواصـــه واذقربـــو  مـــ  عب
الشـــهادة، وهـــو ســــبكامه لـــ  أ  يتدـــ  مــــ  عبـــاده يـــهداء، تســــراق 
دما هم   محبته، ومر اته، ويؤ رو  ر اه ومحابه علر مفوسهم، وت 

 ت بتقدير الأسبا  اذفءية  ليه مـ  تسـليط  سبيل لنيل ه ه الدرلة
 العدو.

ومنهـــــا: أ  الله ســـــبكامه   ا أراد أ  يسهلـــــ  أعـــــداءه و كقهـــــم، 
اســتدرلهم ذــا فيــه عقــوبتهم وهلالهــم ومحقهــم، ومــ  أعفيمهــا بعـــد  
ـــــاده، ومحـــــاربتهم،  ـــــا م ومبـــــالاتهم   أ ى عب لفـــــرهم: باـــــيهم وةاي
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ليــــا ه مــــ  وقتــــالهم، والتســــلط علــــيهم، فيــــتمك  بــــ ل  أو 
 مــو م وعيــو م، ويــزداد أعــدا ه مــ  أســبا  محقهــم وهلالهــم، وقــد 

ــتُمُ اضَعْلَــوْنَ  لـر ســبكامه  لــ    قولــه  ْـُ وَلاَ تَِ نــُوا وَلاَ تَحْاَُــُوا وَأَ
ــؤْمِنِينَ  ــتُم مِ ــرْ    إِنْ كُنْ ــوَْ   َـ ــدْ مَــسم الْقَ ــرْ   فَـقَ إِن ييَْسَسْــكُمْ  َـ

لــُـهُ وَتلِْـــَ  اضيمـــا ُ  ُــُـدَاوِلَُ ا بَــــيْنَ النمـــاِ  وَلــِـيـَعْلَمَ اللهُ المـــِ ينَ آمَنــُـوا  مِّثْـ
وَلـِيُيَحِّصَ اللهُ  وَيَـتمخَِ  مِـنْكُمْ شُـَ دَاءَ وَاللهُ لَا يُحِـاِ الظمـالِيِينَ 

 [.920، 911] ل عمرا : المِ ينَ آمَنُوا وَييَْحَقَ الْكَافِريِنَ 

تقويـــة مفوســـهم، ومـــع لهـــم   هـــ ا اضطـــا  بـــ  تشـــويعهم و ف
ر الِحكم الباهرة ، وب  حسس  التسلية، و لوهممهم و حياء عزائمهم 

 .(9)ال  اقتءت  دالة الكفار عليهم

 وفِ الن اية:
أمي القار :    الدهر يوما ، يوم ل  ويوم علي ، ولقد م  الله علينا 

أو غزيـــرة، ومـــ  ســـنته أ  يبتلـــي عبـــاده تـــ ليراا أو  ـــ يراا  وبـــنعم لثـــيرة وفيـــو 
هيراا، والسعيد م  أحس  التعامل مع ح د   اتبتلاء بما لقق مصلكة دينه طت

 ودعوته.
                                

 بامتصار وتصر، يسير 444 -1/491هدى مير العباد تب  القيم زاد اذعاد    (9)



 والحيد لله رب العاليين
 وصلم الل م على سيدُا محيد 
 وعلى آله وصحبه أ يعين.

* * * 
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